
 الحـــمـــدل رب الـــعـــالمـــي والـــصـــلاة والـــســـلام عـــلـــى رســـولـــه الأمـــي وعـــلـــى آلـــه وصـــحـــبـــه 
أجمعي. 

 أما بعد، 
 فـفـي أوقـات الـفـت والحـروب ونـزول الأوبـئـة الـعـامـة، تـكـثـر الـنـقـولات المـنـسـوبـة للـشـريـعـة، 
أو الحـوادث الـتـاريـخـيـة، دون تحـقـيـق أو تمـحـيـص ف صـحـتـهـا أو دلالاتـهـا ومـآلاتـهـا، فـتـحـشـد 
لــهــا الأحــاديــث الــضــعــيــفــة والــغــريــبــة والــشــاذة والمــضــطــربــة والمــنــكــرة والمــوضــوعــة! وتــكــثــر الــبــدع 
والخـرافـات والمـنـامـات والحـوادث المـنـكـرات! وربمـا اجـتـهـد بـعـض الـبـاحـثـي ف بـعـض المـسـائل 
وعــجـِـل ف نــشــرهــا دون مــراجــعــتــهــا وتــدقــيــقــهــا! أو مــدارســتــهــا وعــرضــهــا عــلــى الــعــلــمــاء وطــلاب 
العلم للنظر فيها؛ لسد خللها وإصلاح عطبها؛ فزلت بزلته أقدام، ووقعت برقمه أوهام!   

 ونــحــن ف هــذه الأيــام وقــد نــزل هــذا الــوبــاء المــوســوم بـ(كــوفــيــد١٩) عــلــى الــعــالــم أجــمــع، 
تـكـثـر الـرسـائـل المـكـتـوبـة والـوسـائـط المـرئـيـة والمـسـمـوعـة مـن خـلال وسـائـل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي 
الــتــقــانــيــة، فــمــنــهــا مــا يــحــمــد، وفــيــهــا مــا يــذم! وقــد اطـّـلــعــت عــلــى رســالــة مــخــتــصــرة كــانــت حــول 
نـقـص الـوبـاء أو ارتـفـاعـه عـنـد طـلـوع الـثـريـا ف الـنـصـف الـثـانـي مـن شـهـر رمـضـان! وقـد كـُتـبـت ف 
بــعــض الأوراق وذيُـّـل ف آخــرهــا مــا نــصــه: "مــن كــلام أخــيــنــا أبــي الــعــبــاس عــبــدالإلــه الــعــبــاســي 
وفـقـه ال". ولا أعـلـم عـن أصـل هـذا الـكـلام؛ هـل هـو مـخـتـصـر لـبـحـث مـن المـنـقـول عـنـه، أم هـو 
مــنــقــول بــرمــتــه وقــضــه وقــضــيــضــه؟! ولــعــل كــاتــب الــرســالــة إنمــا قــصــد خــيــرا وبــعــث فــألاً بــقــرب 
ارتـفـاع الـبـلاء وزوالـه؛ ولـكـن لا يـشـفـع لـه حـسـن قـصـده فـيـتـرك نـقـدهـا وتمـحـيـصـهـا؛  فـقـد جـانـب 

الصواب وأوقع ف الوهم! فكم من قاصد حسنى وف جوفها الهلاكُ المزِْغَفُ!! 
رام برًِا فضرَ من غيرِ قصدٍ ... ومن البرِ ما يكونُ عقوقا 

فـالـرسـالـة مـوهـمـة بـتـأثـيـر الـكـواكـب والـنـجـوم، وهـو الـهـلاك بـعـيـنـه! فـجـمـعـت أمـري لـلـتـعـقـيـب عـلـى 
هذه الرسالة بيانا وتقويما، سائلا ال الإعانة والتوفيق والإخلاص. 

  
 فأقول مستعينا بال: 

 اســتــدل صــاحــب الــرســالــة المــذكــورة بمــا رواه أحــمــد ف المــســنــد عــن أبــي هــريــرة -رضــي 
جـْمُ صـَبـَاحـًا قـَطّ، وَتـَقـُومُ  ـمَ، قـَـالَ : " مـَا طـَلـَعَ الـنَّـ ـبـِـيّ صـَـلَّــى الَُّ عـَـلـَـيـْـهِ وسَـَـلَّـ ال عــنــه- عـَـنِ الــنَّـ
تْ ". وذكــر أن الــنــســفــي والمــنــاوي حــمــلا هــذا الحــديــث عــلــى  عـَاهـَةٌ ، إلِاَّ رُفـِعـَتْ عـَنـْهـُمْ، أَوْ خـَفَّـ

العموم. 



  قـــلـــت: وكـــذلـــك فـــعـــل الـــصـــنـــعـــانـــي حـــيـــث قـــال ف الـــتـــنـــويـــر شـــرح الجـــامـــع الـــصـــغـــيـــر ٩/ 
٤١٢:"وبــقــوم عــاهــة ف أنــفــســهــم مــن مــرض ووبــاء أو ف ثــمــارهــم إلا رفــعــت بــالــكــلــيــة أو خــفــت 

إخبار بما جرت به عادته تعالى وتبشير للعباد بذلك ". 
 ثـم قـال صـاحـب هـذه الـرسـالـة: "وبـعـد تـتـبـعـي أخـبـار الأوبـئـة والـطـواعـي ف كـتـب الـتـاريـخ 
والــتــراجــم تــرجــح لــدي أن الحــديــث عــام ويــشــمــل كــذلــك الــطــواعــي والأوبــئــة فــإنــهــا إن أصــابــت 
الـنـاس ووافـق انـتـشـارهـا بـيـنـهـم طـلـوع الـثـريـا ف الـعـشـر الأوسـط مـن شـهـر مـايـو /أيـار  غـالـبـا مـا 
تـــخـــف وتـــنـــقـــص أو تـــرتـــفـــع بـــالـــكـــلـــيـــة وذلـــك بمـــا أجـــره ال مـــن الـــعـــادة، وال أعـــلـــم."، ثـــم ســـاق 
مــجــمــوعــة مــن الحــوادث الــتــاريــخــيــة الــتــي وقــع فــيــهــا الــطــاعــون ثــم رفــع، ويــذكــر أنــه ارتــفــع عــنــد 

طلوع الثريا! بعد أن قام بتحويل التواريخ الهجرية إلى التواريخ الميلادية. 
 فـصـاحـب الـرسـالـة وفـقـا لمـا تـقـدم يـسـتـنـد ف تـرجـيـحـه أن الـوبـاء سـيـرتـفـع ف الـنـصـف 

الثاني من رمضان عند طلوع نجم الثريا على أمرين: 

 الأول: الحــديــث المــتــقــدم؛ وذلــك بــحــمــلــه عــلــى عــمــوم الــعــاهــات، فــيــشــمــل الأوبــئــة 
والطواعي والأمراض. 

 الـثـانـي: الاسـتـقـراء الـتـاريـخـي ف أوقـات ارتـفـاع الـطـواعـي والأمـراض؛ حـيـث يـكـون عـنـد 
ارتفاع الثريا! 

 وللجواب عن ذلك أقول: 
 أمـا تـرجـيـحـه بـحـمـل الحـديـث عـلـى عـمـوم الـعـاهـات والـطـواعـي والأمـراض والأوبـئـة 

فمرجوح لا يستقيم لما يلي: 
  

 أولا: حـديـث أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه: " مـَا طـَلـَعَ الـنَّـجـْمُ صـَبـَاحـًا قـَطّ، وَتـَقـُومُ عـَاهـَةٌ، 
ـتْ ".  أخــــرجــــه أحــــمــــد ف المــــســــنــــد ١٥/ ١٦ حــــديــــث رقــــم ٩٠٣٩،  إلِاَّ رُفـِـعـَـتْ عـَـنـْـهـُـمْ، أَوْ خـَـفَّـ
والـطـبـرانـي ف الأوسـط ٢/ ٧٨ حـديـث رقـم ١٣٠٥، والـعـقـيـلـي ف الـضـعـفـاء الـكـبـيـر ٣/ ٤٢٦، 

والطحاوي ف شرح مشكل الآثار ٦/ ٥٦ حديث رقم ٢٢٨٦. 
 هــذا الحــديــث فــيــه مــقــال مــن جــهــة ســنــده! والأكــثــر مــن أهــل الــعــلــم عــلــى ضــعــفــه؛ حــيــث 
اخـتـُلـف ف وقـفـه ورفـعـه، فـروي مـوقـوفـا عـلـى أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه تـارة، وروي مـرفـوعـا 
إلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم تـارة أخـرى! وبـعـض رجـالـه قـد تـكـلـم فـيـهـم بـعـض أهـل الـعـلـم 
مـن جـهـة ضـبـطـهـم؛ لـذلـك ضـعـفـه جـمـع مـنـهـم؛ كـالـعـقـيـلـي ف الـضـعـفـاء الـكـبـيـر ٣/ ٤٢٦-٤٢٧، 



وقـال: سـمـعـت الـبـخـاري قـال:"عـِسـل بـن سـفـيـان الـيـربـوعـي عـن عـطـاء فـيـه نـظـر"، وعـِسـل هـذا 
أحــد رجــال الــســنــد يــرويــه عــن عــطــاء، وضــعــفــه الــبــوصــيــري أيــضــا بــهــذا الــســبــب ف إتحــاف 
الخــيــرة ٣/ ٣٢٧،  والألــبــانــي ف ضــعــيــف الجــامــع ١/ ٧٣٦ حــديــث رقــم ٥٠٩٦، وقــد حــســنــه 
بـــالمـــتـــابـــعـــة بـــعـــض المـــعـــاصـــريـــن كـــأحـــمـــد شـــاكـــر ف تحـــقـــيـــق مـــســـنـــد أحـــمـــد ١٥/ ١٦،  وشـــعـــيـــب 
الأرنـاؤوط ف تحـقـيـق شـرح مـشـكـل الآثـار ٦/ ٥٧، ثـم صـحـحـه شـعـيـب مـن طـريـق أبـي حـنـيـفـة 

 .٦/ ٥٣

 ثـانـيـا: لــو صــح الحــديــث فــهــو مــخــصــوص بــحــديــث ابــن عــمــر رضــي ال عــنــهــمــا بــعــاهــة 
الـثـمـار خـاصـة والـذي أخـرجـه الإمـام أحـمـد ف المـسـنـد ٩/ ١١٩ حـديـث رقـم ٥١٠٥ عـن عـثـمـان 
بـن عـبـدال بـن سـراقـة قـال: سـألـت ابـن عـمـر عـن بـيـع الـثـمـار ؟ فـقـال : (نـَهـَى رَسـُولُ الَِّ صـَلَّـى 
الَُّ عـَلـَيـْهِ وَسـَلَّـمَ عـَنْ بـَيـْعِ الـثـّمـَارِ، حـَتَّـى تـَذهْـَبَ الـْعـَاهـَةُ ، قـُلـْتُ : وَمـَتـَى ذَاكَ ؟ قـَالَ : حـَتَّـى تـَطـْلـُعَ 

الثّريََّا ). ويدل على هذا التخصيص ثلاثة أمور: 

 الأمـر الأول: أنـه قـد ورد حـديـث أبـي هـريـرة -رضـي ال عـنـه- المـتـقـدم مـن نـفـس طـريـق 
  ( ذَا طـَلـَعـَتِ الـثـّريََّـا صـَبـَاحـًا رُفـِعـَتِ الـْعـَاهـَةُ عـَنْ أهَـْلِ الـْبـَلـَدِ عـِسـل بـن سـفـيـان الـيـربـوعـي بـلـفـظ (إِ
كـمـا أخـرجـه الـطـحـاوي ف شـرح مـشـكـل الآثـار ٦/ ٥٧. والـعـاهـة هـنـا مـُعـرفّـةٌ، والمـعـنـى: الـعـاهـة 

المعروفة المعهودة ف الثمار. 

 الأمـر الـثـانـي: خــصــه أكــثــر أهــل الــعــلــم بــعــاهــة الــثــمــار، قــال الــطــحــاوي ف شــرح مــشــكــل 
الآثــار ٦/ ٥٦ بــعــد أن روى الحــديــث بــســنــده:"المــقــصــود بــرفــع الــعــاهــة عــنــه، هــو ثــمــار الــنــخــل"، 
وقـال ابـن قـتـيـبـة ف كـتـاب الأنـواء ص٣١ بـعـد أن ذكـر الحـديـث: "فـإنـه أراد بـذلـك عـاهـة الـثـمـار؛ 
لأنـهـا تـطـلـع بـالحـجـاز وقـد أزهـى الـسـر وأمـنـت عـلـيـه الـعـاهـة"، وقـال الـقـزويـنـي ف شـرح مـسـنـد 
الـشـافـعـي ٢/ ٤١٨: "قـالـوا: وإنمـا ذكـر طـلـوع الـثـريـا؛ لأن الـصـلاح يـبـدو ف الـغـالـب إذا طـلـعـت 
الــثــريــا وتــنــقــطــع الــعــاهــات، ويــروى عــن الــنــبــي - صــلــى ال عــلــيــه وســلــم - أنــه قــال: (إذا طـلـع 
الـنـجـم لـم يـبـق ف الأرض مـن الـعـاهـة شـيء إلا رفـع)"، وقـال الـدمـيـري ف الـنـجـم الـوهـاج ٤/ 
٢٠٩: "وف الحـديـث: (إذا طـلـع الـنـجـم لـم يـبـق مـن الـعـاهـة شـيء) أراد: عـاهـات الـثـمـار؛ لأنـهـا 
تــطــلــع بــالحــجــاز إذا بــدا صــلاح الــبــســر)"،  وقــال ابــن الــقــيــم ف زاد المــعــاد ٤/ ٣٩ بــعــد أن ذكــر 
الحــديــث: "وف الحــديــث قــول ثــالــث وهــو أولــى الأقــوال: أن المــراد بــالــنــجــم الــثــريــا، وبــالــعــاهــة 
الآفـة الـتـي تـلـحـق الـثـمـار والـزرع ف فـصـل الـشـتـاء وصـدر مـن فـصـل الـربـيـع فـيـحـصـل ف الـوقـت 



المـذكـور". والـنـقـل عـن أهـل الـعـلـم ف تـخـصـيـص الـعـاهـة بـعـاهـة الـثـمـار كـثـيـر جـدا يـعـسـر حـصـره 
ونقله، وفيما ذكر كفاية بيان. 

 الأمـر الـثـالـث: أن الــعــاهــة إذا أطــلــقــت يــقــصــد بــهــا الآفــة الــتــي تــصــيــب الــثــمــار خــاصــة 
فـتـفـسـدهـا قـال ابـن مـنـظـور ف لـسـان الـعـرب ١٣/ ٥٢٠:" قـال الـلَّـيـْثُ: الـعـاهـةُ الـْبـَلايَـَا والآفـاتُ 
أيَ فـَـسـَـادٌ يـُـصـِـيــبُ الــزَّرعَْ ونَـَـحـْـوهَُ مـِـنْ حـَـرٍّ أوَ عـَـطـَـشٍ، وقَـَـالَ: أَعــاهَ الــزرعُ إِذَا أصَــابــتــه آفـَـةٌ مـِـنَ 

اليرََقانِ ونَحَْوهِِ فأَفسدهَُ. وأَعاهَ القومُ إِذَا أصَاب زَرْعَهُمْ خاَصَّةً عاهةٌ". 

 وأمـا الاسـتـقـراء الـتـاريـخـي ف أوقـات ارتـفـاع الـطـواعـي والأمـراض؛ حـيـث يـكـون عـنـد 
ارتفاع الثريا، فمردود بما يلي: 

 أولاً: رجـــح صـــاحـــب الـــرســـالـــة أن الحـــديـــث عـــام، فـــالـــعـــاهـــات لا تـــخـــتـــص بـــبـــدو صـــلاح 
الـثـمـار؛ وإنمـا  تـشـمـل كـذلـك الـطـواعـي والأوبـئـة. وسـبـب تـرجـيـحـه -كـمـا يـقـول- هـو تـتـبـع أخـبـار 
الأوبـئـة والـطـواعـي ف كـتـب الـتـاريـخ والـتـراجـم. وهـذا غـريـب! حـيـث لا يـصـح تـعـمـيـم الـنـصـوص 
الــشــرعــيــة أو تــخــصــيــصــهــا بــنــاء عــلــى الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة، ولا يــعــرف هــذا عــن أحــد مــن أهــل 

العلم، وليست الروايات التاريخية من طرق الترجيح عند الأصوليي! 

 ثـانـيـا: اسـتـدلالـه بـأن ارتـفـاع الـطـواعـي كـان عـنـد طـلـوع الـثـريـا لـيـس دقـيـقـا؛ لأنـه لا يمـكـن 
ضـبـط ذلـك ضـبـطـا تـامـا، فـحـيـنـمـا يـذكـر المـؤرخ أن الـوبـاء خـف أو ارتـفـع،  فـإنـه لا يـحـدد وقـتـا 
مـحـددا بـدقـة تـامـة! فـقـد يـقـول: وقـد خـف الـوبـاء ف شـهـر كـذا، وربمـا قـال: ف أوائـل الـشـهـر أو 
أواخـره؛ فـتـارة يـكـون قـبـل طـلـوع الـثـريـا،  وربمـا كـان بـعـد طـلـوعـهـا بمـدة. وأحـيـانـا يـذكـر أنـه يـزيـد 
ف بــلــد ويــخــف ف أخــر،  فــالمــؤرخ يــذكــر مــا رآه أو نــقــل لــه، ومــعــلــوم أنــه ف ذلــك الــوقــت يــعــســر 
ضـبـط ارتـفـاع الـوبـاء أو خـفـتـه أو عـدد المـوتـى! وانـظـر ف هـذا الـنـص وتـأمـّل الـسـرد الـتـاريـخـي 
ف ثـنـايـاه لـتـدرك ذلـك! قـال ابـن حـجـر -رحـمـه ال تـعـالـى- ف كـتـاب إنـبـاء الـغـمـر بـأبـنـاء الـعـمـر 
٣/ ٨٧:"وف ثـانـي عـشـر المحـرم نـقـلـت الـشـمـس إلـى بـرج الحـمـل فـدخـل فـصـل الـربـيـع، وابـتـدأ 
الـطـاعـون بـالـقـاهـرة فـبـلـغ ف نـصـف صـفـر كـل يـوم مـائـة نـفـس، ثـم زاد ف آخـره مـائـتـي، وكـثـر 
ذلـك حـتـى كـان يمـوت ف الـدار الـواحـدة أكـثـر مـن فـيـهـا، وكـثـر الـوبـاء بـالـصـعـيـد والـوجـه الـبـحـري 
حـتـى قـيـل إن أكـثـرهـم هـلـكـوا، وف طـرابـلـس حـتـى قـيـل إنـه مـات بـهـا ف عـشـرة أيـام عـشـرة آلاف 
نــفــس، وبــلــغ عــدد الأمــوات بــالــقــاهــرة ف ربــيــع الأول ثــلاثــمــائــة ف الــيــوم، ثــم ف نــصــفــه بــلــغــوا 



خـمـسـمـائـة، وف الـتـحـقـيـق بـلـغـوا الألـف لأن الـذيـن يـضـبـطـون إنمـا هـم مـن يـرد الـديـوان وأمـا مـن 
لا يـرده فـكـثـيـر جـداً، ومـاتـت ابـنـتـاي غـالـيـة وفـاطـمـة، وبـعـض الـعـيـال، وكـان كـل مـن طـعـن مـات 
عـن قـرب إلا الـنـادر، وإن أهـل فـاس أحـصـوا مـن مـات مـنـهـم ف شـهـر واحـد فـكـان سـتـة وثـلاثـي 
ألـفـا، حـتـى كـادت الـبـلـدان تـخـلـو مـن أهـلـهـا وتـصـدى الأسـتـادار لمـواريـث الأمـوات، ثـم ابـتـدأ المـوت 
ف الـنـقـص مـن نـصـف ربـيـع الأول إلـى أن انـتـهـى ف أول ربـيـع الآخـر إلـى مـائـة وعـشـريـن، ثـم بـلـغ 
ف تــاســعــه إلــى ثــلاثــة وعــشــريــن، وتــزايــد المــوت بــدمــشــق وكــان ابــتــداؤه عــنــدهــم ف ربــيــع الأول 
فـبـلـغـت عـدة مـن يمـوت ف ربـيـع الآخـر ف الـيـوم سـتـي نـفـسـاً، ثـم بـلـغ مـائـتـي ف أواخـره ثـم كـثـر 
ف جــمــادى الآخــرة بــهــا، وكــذلــك وقــع ف الــقــدس وصــفــد وغــيــرهــا، ثــم ارتــفــع ف آخــر ربــيــع 

الآخر فنزل ف الثالث والعشرين منه إلى أحد عشر نفسا.". 

 ثـالـثـا: يـصـعـب ضـبـط طـلـوع الـثـريـا؛ إذ بـي طـلـوعـهـا وغـروبـهـا الـسـنـوي وقـت طـويـل جـدا 
يـحـتـمـل الـطـلـوع ف جـمـيـع أجـزائـه كـوقـت الـصـلاة المـوسـع. فـمـتـى طـلـوع الـثـريـا المـقـصـود عـنـد 
كــاتــب الــرســالــة؟ وعــنــد أي درجــة ف الــبــرج يــكــون؟ وكــم ســيــمــضــي مــن وقــت طــلــوعــهــا؟ وممــا 
يـوضـح ذلـك اخـتـلاف طـلـوع الـثـريـا عـنـد المـتـقـدمـي بـنـحـو عـشـرة أيـام بـي أهـل المـشـرق والمـغـرب، 
وكـــذلـــك ف درجـــة ســـقـــوط الـــشـــمـــس ف بـــرج الجـــوزاء عـــنـــد طـــلـــوع الـــثـــريـــا! قـــال الحـــطـــاب ف 
مـواهـب الجـلـيـل ف شـرح مـخـتـصـر خـلـيـل ٢/ ٢٧٠ :"تـنـبـيـهـات: الأول: طـلـوع الـثـريـا بـالـفـجـر. قـال 
ف الـتـنـبـيـهـات: ف مـنـتـصـف شـهـر أيـار وهـو مـايـه، وقـيـل لاثـنـتـي عـشـرة لـيـلـة، وهـذا عـلـى حـسـاب 
المـتـقـدمـي. وطـلـوعـهـا لـيـوم ثـانـي عـشـريـن مـن أيـار ومـايـه وهـو سـابـع عـشـريـن بـشـنـس، والـشـمـس 
ف عـاشـر درجـة مـن بـرج الجـوزاء، وهـو أول فـصـل الـصـيـف عـلـى حـسـاب المـغـاربـة والـفـلاحـي، 

وعلى حساب غيرهم أواخر الربيع.".  
 فــإن قــيــل: صــاحــب الــرســالــة لــم يــقــصــد طــلــوع الــثــريــا بــدقــة؛ وإنمــا أراد بــدايــة طــلــوعــهــا 

وقصده أول الوقت أيام شروقها. 
 فــالجــواب بــاخــتــصــار: لمــاذا إذن ربــط ارتــفــاع الــوبــاء بــطــلــوع الــثــريــا، ولــم يــفــعــل كــالــعــلــمــاء 
الـسـابـقـي بـاحـتـمـال بـدايـة ارتـفـاع الأوبـئـة والأمـراض ف أول الـصـيـف، كـمـا فـعـل ابـن الـقـيـم وابن 
حـجـر -رحـمـهـمـا ال- دون تـعـلـيـق الأمـر عـلـى طـلـوع الـثـريـا!؟ ألـيـس ف صـنـيـع الـعـلـمـاء مـنـدوحـة 
عـن فـتـح بـاب الـتـعـلـق بـالـكـواكـب والـنـجـوم، والحـديـث الـذي تـعـلـق بـه عـلـى ضـعـفـه لا يـدل عـلـى مـا 

توهم!؟. 



 رابـعـا: الاســتــقــراء الــتــاريــخــي عــنــد الــكــاتــب اســتــقــراء نــاقــص! وقــد اقــتــصــر فــيــه عــلــى 
طــواعــي الــقــرن الــتــاســع؛ عــدا حــادثــتــي أو ثــلاث ف الــقــرون المــتــأخــرة؛ وبــعــضــا مــنــهــا ف هــذا 
الــزمــن، مــع أن أكــثــر الــطــواعــي وقــعــت ف عــهــد بــنــي أمــيــة! قــال ابــن تــغــري بــردي ف الــنــجــوم 
الــزاهــرة ١/ ١٢٢ :" نــقــل بــعــض المــؤرخــي أن الــطــواعــي ف زمــن بــنــي أمــيــة كــانــت لا تــنــقــطــع 
بـالـشـام؛ حـتـى كـان خـلـفـاء بـنـي أمـيـة إذا جـاء زمـن الـطـاعـون يـخـرجـون إلـى الـصـحـراء؛ ومـن ثـم 

اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة منزلاً، وكانت الرصافة بلدة قديمة للروم.". 

 خـامـسـا: مـا ذكـره مـن الحـوادث الـتـاريـخـيـة وارتـفـاع الـطـاعـون لـم يـكـن مـعـلـقـا عـلـى طـلـوع 
الـثـريـا؛ وإنمـا الارتـفـاع يـكـون غـالـبـا عـنـد اشـتـداد الحـر أول الـصـيـف، واشـتـداد الحـر قـد يـكـون 
قـبـل طـلـوع الـثـريـا وقـد يـكـون بـعـدهـا؛ وطـلـوعـهـا إنمـا هـو عـلامـة عـلـى بـدايـة الـقـيـظ وهـو بـدايـة 
اشــتــداد الحــر، فــطــلــوعــهــا كــســائــر طــلــوع الــكــواكــب والــنــجــوم الــتــي هــي عــلامــات ودلالات عــلــى 
بـدايـة الأوقـات أو انـتـهـائـهـا لا أكـثـر، وقـد خـص بـعـض أهـل الـعـلـم بـدو صـلاح الـثـمـار عـنـد طـلـوع 
الــثــريــا ف الحــجــاز خــاصــة لــشــدة حــره وتــقــدمــه عــن ســائــر الــبــلاد، قــال المــديــنــي ف المجــمــوع 
المـــغـــيـــث ٣/ ٢٦٥: "قـــال الحـــربـــي: وإنمـــا أراد أرض الحـــجـــاز؛ لأن ف أيـــار يـــقـــع الحـــصـــاد بـــهـــا، 
فــأمــا ف غــيــر الحــجــاز فــقــد تــقــع الــعــاهــة بــعــد طــلــوع الــثــريــا."، وقــال الــســخــاوي ف المــقــاصــد 
الحـسـنـة ١/ ٨٩: "ولأحـمـد والـبـيـهـقـي مـن حـديـث عـثـمـان بـن عـبـد ال بـن سـراقـة عـن ابـن عـمـر، 
قـال: نـهـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم عـن بـيـع الـثـمـار حـتـى تـؤمـن عـلـيـهـا الـعـاهـة، قـيـل أو 
قـلـت: ومـتـى ذلـك يـا أبـا عـبـد الـرحـمـن؟ قـال: إذا طـلـعـت الـثـريـا. وطـلـوعـهـا صـبـاحـا يـقـع ف أول 
فـصـل الـصـيـف، وذلـك عـنـد اشـتـداد الحـر ف بـلاد الحـجـاز وابـتـداء نـضـج الـثـمـار، والمـعـتـبـر ف 
الحــقــيــقــة الــنــضــج، وطــلــوع الــنــجــم عــلامــة لــه."، فــطــلــوعــهــا يــوافــق شــدة الحــر المــنــضــجــة لــلــثــمــار 
فـكـانـت عـلامـة ظـاهـرة لـبـدو الـصـلاح.  قـال المـاوردي ف الحـاوي الـكـبـيـر ٥/ ١٩٤:"ولأن الـبـلـد 
الـــواحـــد قـــد يـــتـــعـــجـــل صـــلاح ثـــمـــاره ف عـــام؛ لاشـــتـــداد الحـــر ودوامـــه، ويـــتـــأخـــر ف عـــام آخـــر 
لاشـتـداد الـبـرد ودوامـه، وطـلـوع الـثـريـا لا يـخـتـلـف بـالحـر والـبـرد"، وقـال الـنـووي -رحـمـه ال- 
ف المجــمــوع ١١/ ٤٤١: "قــال الأصــحــاب ولا يــصــح ضــبــطــه بــطــلــوع الــثــريــا؛ لان مــن الــبــلاد مــا 
يـتـأخـر فـيـه صـلاح الـثـمـر أو يـتـقـدم؛ بـل الـبـلـد الـواحـد قـد يـتـعـجـل ف عـام لاشـتـداد الحـر ودوامـه 

ويتأخر ف آخر لاشتداد البرد ودوامه" . 
 أقــول: وهــكــذا ارتــفــاع الأوبــئــة والــطــواعــي لا يــصــح ضــبــطــه بــطــلــوع الــثــريــا كــعــلامــة لــه؛ 
وإنمـا وقـوع الأوبـئـة غـالـبـا ف آواخـر فـصـل الـربـيـع وتـشـتـد خـلال فـصـل الخـريـف، وارتـفـاعـهـا 
غــالــبــا ف أول فــصــل الــصــيــف، وهــذا مــا ذكــره ابــن الــقــيــم وابــن حــجــر رحــمــهــمــا ال دون ذكــر 



لــطــلــوع الــثــريــا أو الإشــارة إلــيــه!. قــال ابــن الــقــيــم ف زاد المــعــاد ٤/ ٣٨:" قــال أبــقــراط: إن ف 
الخـريـف أشـد مـا تـكـون مـن الأمـراض وأقـتـل، وأمـا الـربـيـع فـأصـح الأوقـات كـلـهـا وأقـلـهـا مـوتـا، 
وقـد جـرت عـادة الـصـيـادلـة ومـجـهـزي المـوتـى أنـهـم يـسـتديـنـون ويـتـسـلـفـون ف الـربـيـع والـصـيـف 
عـلـى فـصـل الخـريـف، فـهـو ربـيـعـهـم، وهـم أشـوق شـيء إلـيـه، وأفـرح بـقـدومـه !!". وذكـر ابـن حـجـر 
ف بــذل المــاعــون ص٣٦٩ بــعــد أن ســاق تــســلــســلا تــاريــخــيــا لــوقــائــع الــطــواعــي مــن عــهــد الــنــبــي 
صــلــى ال عــلــيــه وســلــم إلــى زمــنــه، أن الــطــواعــي تــقــع ف فــصــل الــربــيــع وتــرتــفــع ف أول فــصــل 

الصيف، ولم يعلق ذلك على طلوع الثريا!!. 

 سـادسـا: مـن المحـاذيـر الـشـرعـيـة ف تحـديـد ارتـفـاع المـرض عـنـد طـلـوع الـثـريـا أن الـوبـاء 
قـــد لا يـــرتـــفـــع؛ بـــل قـــد يـــزداد ممـــا يـــحـــمـــل ضـــعـــاف الإيمـــان عـــلـــى الـــشـــك ف الـــشـــريـــعـــة أو ظـــن 
الــتــنــاقــض؛ لأن طــلــوع الــثــريــا أيــضــا تــزداد فــيــه الآفــات؛ وإن كــانــت أقــل مــن ســقــوطــهــا، قــال أبــو 
مـحـمـد بـن قـتـيـبـة -رحـمـه ال- عـن طـلـوع الـثـريـا وغـروبـهـا ف كـتـاب الأنـواء ص٣١ :"مـا طـلـعـت 
ولا نـأت إلا بـعـاهـة مـن الـنـاس والإبـل، وغـربـهـا أعـيـهُ مـن شـرقـهـا"، وقـال الخـطـيـب الـبـغـدادي ف  
كـتـاب الـقـول ف عـلـم الـنـجـوم ص١٤٦ عـنـدمـا ذكـر أسـجـاع الـعـرب ف طـلـوع الـنـجـوم:"وإذا طـلـع 
الـنـجـم -يـعـنـي الـثـريـا-  خـيـف الـسـقـم، وتـُرى عـانـاتُ الـوحـش ف كـدم"، وقـال ابـن الـقـيـم ف زاد 
المــعــاد ٤/ ٣٨: "وأمــا الــثــريــا، فــالأمــراض تــكــثــر وقــت طــلــوعــهــا مــع الــفــجــر وســقــوطــهــا."، وقــال 
الـصـنـعـانـي ف الـتـنـويـر شـرح الجـامـع الـصـغـيـر ٢ /١٣٢ :"وبـي طـلـوعـهـا وغـروبـهـا آفـات وعـاهـات 

وأمراض ف الناس والثمار والإبل". 
 وهـــذا مـــا حـــصـــل ف بـــعـــض ســـنـــوات وقـــوع الـــطـــاعـــون! ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره زيـــن الـــديـــن 
المـلـطـي ف نـيـل الأمـل ف ذيـل الـدول ٥ /١٨٤ ف حـوادث سـنـة ثـمـان وأربـعـي وثـمـانمـائـة حـيـث 
قـال: "وف مـحـرّم فـشـا الـطـاعـون بـالـقـاهـرة، وأخـذ ف الـبـدايـة حـتـى ضـبـطـت الأمـوات بـديـوان 
الحـشـر فـكـانـوا زيـادة عـلـى المـائـة وعـشـريـن ف الـيـوم، خـلاف مـن لـم يـرد اسـمـه الـديـوان، وكـانـوا 
أضـعـاف ذلـك، فـلـعـلّ الـعـدّة كـانـت زيـادة عـلـى الـثـلاثـمـائـة، ثـم بـلـغ الألـف بـعـد ذلـك ف أواخـر هـذا 
الـشـهـر". وأواخـر شـهـر مـحـرم مـن ذلـك الـعـام هـو وقـت طـلـوع الـثـريـا أو قـريـبـا مـنـه، وقـد ازداد 

الطاعون بعد طلوعها فتأمل! 

 سـابـعـا: ومـن أعـظـم المحـاذيـر الـشـرعـيـة الـعـقـديـة تـعـلـيـق ارتـفـاع الـطـاعـون أو الأوبـئـة عـلـى 
طــلــوع الــثــريــا فــربمــا أوهــم بــعــض الــعــامــة مــن الــنــاس أن لــلــثــريــا  تــأثــيــرا أو أنــهــا ســبــب ف رفــع 
الـبـلاء، وهـو الـشـرك والـكـفـر المـنـهـي عـنـه ف حـديـث عـن زيـد بـن خـالـدٍ الجـهـنـي قـال: صـلـى بـنـا 



رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم صـلاة الـصـبـح بـالحـديـبـيـة ف إثـر الـسـمـاء كـانـت مـن الـلـيـل، 
فــلــمــا انــصــرف أقــبــل عــلــى الــنــاس فــقــال: (هـل تـدرون مـاذا قـال ربـكـم؟)، قــالــوا: ال ورســولــه 
أعــلــم، قــال: (قـال: أصـبـح مـن عـبـادي مـؤمـنٌ بـي وكـافـرٌ، فـأمـا مـَن قـال: مـُطـِرنْـا بـفـضـل ال 
ورحـمـتـه، فـذلـك مـؤمـنٌ بـي كـافـرٌ بـالـكـوكـب، وأمـا مـن قـال: مـطـرنـا بـنـَوْء كـذا وكـذا، فـذلـك كـافـرٌ 
بـي مـؤمـنٌ بـالـكـوكـب) مــتــفــق عــلــيــه، والــكــاتــب -عــفــا ال عــنــه- لــم يــنــبــه لــهــذا، وهــو يــعــلــم أنــهــا 
مـوهـمـة لـلـعـامـة والجـهـلـة مـن الـنـاس، وكـان مـن واجـبـه سـد ذريـعـة هـذا الـتـوهـم صـيـانـة لجـانـب 
الــتــوحــيــد، وصــرفــهــم لــلــتــعــلــق بــالخــالــق جــل شــأنــه، والــتــوكــل عــلــيــه، وتــفــويــض الأمــر إلــيــه وحــده؛ 
خـاصـة ف هـذا الـوقـت الـذي يـتـعـلـق الـنـاس فـيـه بـالـواهـيـات والأوهـام، ويـشـتـغـل بـعـض الجـهـلـة 

منهم بكشف الطالع والمستقبل بالكواكب والنجوم والخرافات! وال المستعان. 

 هـذا مـا فـتـح ال بـه مـن الـبـيـان والـنـصـيـحـة، وال أسـأل أن يـرزقـنـا عـلـمـا نـافـعـا وعـمـلا 
صـالحـا خـالـصـا لـوجـهـه الـكـري، وأن يـرفـع ويـدفـع مـا حـل بـنـا مـن الـوبـاء والـبـلاء، وأن يـبـلـغـنـا 
شـهـر رمـضـان المـبـارك وقـد زالـت الـغـمـة عـن الأمـة بـرحـمـتـه وعـفـوه، وآخـر دعـوانـا أن الحـمـدل 

رب العالمي، وصلى ال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي. 

د. محمد بن عبدالعزيز أباالخيل 
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